
الإمـــارات تـــواجه كورونـــا بقـــانون عنصري
يبيح التنكيل بالوافدين

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في الـوقت الـذي تعـزف فيـه الإمـارات علـى أوتـار وجههـا الحضـاري عـبر الترويـج لفكـرة إسـعاد المـواطن
ير الحقوقية والإجراءات الداخلية عن وتخصيص وزارة كاملة لهذا الغرض، تكشف العديد من التقار
الـوجه المقابـل للصـورة المصُـدرة، حيـث الممارسـات العنصريـة والانتهاكـات بحـق الوافـدين لـديها الذين

يشكلّون % من سكان الدولة.

ففي خطوة تكرس العنصرية وعدم المساواة بين أبناء الدولة والأجانب، أصدرت وزارة الموارد البشرية
والتــوطين قانونًــا ببعــض القــرارات الــتي تتيــح للشركــات التنكيــل بالعــاملين الوافــدين، في إطــار حزمــة

ية التي تتخذها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد. الإجراءات الاحتراز

وبحسب القانون الصادر أمس فإن للقطاع الخاص الحق في إعادة تنظيم العمالة الوافدة لديه، بما
يــة دون أجــر أو تخفيــض أجــورهم بشكــل مؤقــت وصــولاً إلى تخفيــض يشمــل منحهــم إجــازة إجبار
أجورهم بشكل دائم، وفي الوقت نفسه فإن هذا القانون يحمي الشركات من أي إجراءات قانونية

قد تلجأ لها العمالة في ظل توقف وتخبط الشركات بسبب تفشي فيروس كورونا.

استثناء الإماراتيين من تلك الإجراءات القاسية وتحميل العمالة الوافدة البالغ عددها . مليون
نسمة من إجمالي . مليون مقيم ووافد بما نسبته .% من عدد السكان، أثار حالة من
ــالشأن الحقــوقي والانتهاكــات بحــق ــبير مــن المغــتربين بالإمــارات أو المهتمين ب ــدى قطــاع ك الســخط ل

العاملين.

وقد أعلنت الإمارات بالأمس ( من مارس ) تسجيل  إصابة بفيروس كورونا المستجد،
بالإضافة إلى وفاة سيدة عربية جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد المصابين  شخصًا، الأمر الذي
ية، وبينها المراكز ية منها إغلاق مراكز التسوق التجار دفع السلطات إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحتراز

الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
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ية ضد الوافدين عنصر
القــرارات المتخــذة تــأتي ضمــن برنــامج أعــدته وزارة المــوارد البشريــة مــع الهيئــة الوطنيــة لإدارة الطــوارئ
والأزمات الكوارث “البرنامج الوطني لاستقرار سوق العمل في القطاع الخاص”، ويهدف وفق ما هو
معلن لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار السعي نحو تخفيف أثر

ية للحد من انتشار الوباء على الاقتصاد الوطني. وانعكاسات الإجراءات الاحتراز

الوزارة في برنامجها كشفت عن رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لديها، وهو ما
يــح العمــل للعمالــة يــح عمــل داخليــة جديــدة وإمكانيــة تجديــد تصار يتيــح لهــا الحصــول علــى تصار
المسجلة على المنشآت المستهدفة، فيما تتضمن عددًا من القرارات الخاصة بالعمالة الوافدة مقسمة

على عدة مراحل.

أول تلك المراحل التي تضمنتها القرارات بحق الوافدين  تطبيق نظام العمل عن بُعد، بحيث لا تزيد
نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الوجود في مكان العمل على % من مجموع العاملين لدى
كدت الوزارة إمكانية منح العامل إجازة دون المنشأة الواحدة، ثانيًا منح إجازة مدفوعة الأجر، فيما أ

ية، وذلك في ضوء الاتفاق بين صاحب العمل والعامل. راتب خلال فترة الإجراءات الاحتراز

أبو ظبي أطلقت وبشكل كبير يد الشركات الخاصة بتعديل عقد الوافدين أو
إجبارهم على إجازة غير مدفوعة الأجر أو خفض الراتب بشكل دائم أو مؤقت

كذلــك أتــاحت لأصــحاب المنشــآت خفــض أجــر العمالــة الوافــدة بشكــل مؤقت أو دائــم، بالإضافــة إلى
ية بالتراضي إتاحة المجال أمام تعديل عقود العمل بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحتراز

بين الطرفين وبما يراعي الظروف الحاليّة.

وبحسـب الصـيغة الحاليّـة لتلـك القـرارات فـإن أبـو ظـبي أطلقـت وبشكـل كـبير يـد الشركـات الخاصـة
بتعـديل عقـد الوافـدين أو إجبـارهم علـى إجـازة غـير مدفوعـة الأجـر أو خفـض الراتـب بشكـل دائـم أو
ــم أو اللجــوء إلى ــا، إذ لا يحــق للعامــل التظل ــات قانونً مؤقــت، هــذا بالإضافــة إلى أنهــا تحمــي الشرك

القضاء.

وفي المقابــل كشفــت الــوزارة عــن إجــراءات أخــرى بشــأن العمالــة الوطنيــة، فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بين
الموظــف وصــاحب العمــل، في نظــام “العمــل عــن بُعْــد”، الــذي يــؤدي فيــه العامــل العمــل مــن خــا

المواقع المخصصة لذلك، سواء  بشكل جزئي أم أسبوعي أم شهري أم بشكل كامل.

وعلـى موقعهـا الإلكـتروني أشـارت الـوزارة أن الموظـف الـذي يـؤدي عملـه عـن بُعْـد، تنطبـق عليـه جميـع
ـــا التي تنطبـــق علـــى المـــوظفين العـــاملين بنظـــام الـــدوام الكامـــل، وأن لـــه الحـــق في الـــشروط والمزاي
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الخصوصـية، وفي أن يكـون مؤهلاً للحصـول علـى ترقيـة أو مزايـا، ولـه الحـق أيضًـا في أن يحصـل علـى
العبء نفسه للعمل والتوقعات كالموظفين العاملين بنظام الدوام الكامل في مكان العمل.

التمييز.. عرض مستمر
التمييز والعنصرية ضد العمالة الوافدة ليست بالشيء الجديد على حكومة أبو ظبي وفق ما أشارت
ير الصادرة عن بعض الجهات الحقوقية، الإقليمية والدولية، فللدولة باع طويل في استهداف التقار

العمال الأجانب لديها، رغم الآلة الإعلامية التي تسعى ليل نهار لتقديم صورة مغايرة للواقع.

ففــي أغســطس  اتهمــت “الحملــة الدوليــة لمقاطعــة الإمــارات”، حكومــة أبــو ظــبي بممارســة
العنصرية وعدم تطبيق لوائح الأمن والسلامة للعمال الأجانب، داعية في بيان لها إلى إنشاء لجنة
تحقيــق دوليــة للتحقيــق في جميــع الانتهاكــات والتمييز الــتي تحــدث في البلاد، وخاصــة الاتجــار بــالبشر،
لافتــة إلى أن معظــم العمــال الأجــانب في الإمــارات يخضعــون لنظــام عمــل يشبــه إلى حــد كــبير نظــام

العبودية.

الحملــة أشــارت إلى أن أبــو ظــبي أســاءت معاملــة العمــال الأجــانب وانتهكــت المعاهــدات والاتفاقيــات
الدولية لحقوق الإنسان بشكل يومي داخل البلاد، لافتة إلى أن العمالة الوافدة هناك يعانون أيضًا
مــن تــأشيرة عمــل تجبرهــم علــى الحصــول علــى كفيــل إمــاراتي يســيطر دائمًــا علــى العمــال في جميــع
جوانب الحياة هناك، موضحة أن العمال كانوا خائفين من الإبلاغ عن سوء المعاملة إلى السلطات

بسبب خوف الترحيل أو الاحتجاز في السجون.
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في يناير الماضي فضح تحقيق أمريكي تورط الإمارات في انتهاكات وممارسات
الاتجار بالبشر عبر ما تفرضه من تعسف بحقوق العمال الأجانب ومواصلتها

فرض نظام الكفالة س السمعة

كتوبر  نشرت الحملة قائمة موسعة تشمل شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، وشركات وفي أ
خاصة أخرى تمهيدًا لمقاطعتها “في ظل استمرار الأخيرة في انتهاكاتها ضد مواطنيها، وجرائم الحرب

التي تقوم بها في اليمن، وانتهاكها لحقوق العمال الأجانب، حسبما جاء في بيان الحملة”.

وذكرت في بيان صحافي أن “العديد من الشركات المدرجة في القائمة انتهكت حقوق العمال الأساسية
وأســاءت معــاملتهم، فضلاً عــن عمليــات الفصــل التعســفي مــن العمــل الــتي طــالت عــشرات العمــال
كـثر الفئـات تعرضًـا الهنـود المهـاجرين، مبينـة أن العمـال المهـاجرين في مجـال الإنشـاءات والنقـل، هـم أ

للانتهاك من الشركات الإماراتية”.

وعـن تـورط الحكومـة في تلـك الانتهاكـات لفتـت الحملـة إلى الشركـات المملوكـة للدولـة تجـبر الأصـوات
التي تطالب بحقوقها على الصمت خشية التعرض لأي مضايقات أو انتهاكات أخرى، معتبرة أن هذا

الموقف السلبي يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق العمال.

وفي  مـــن نـــوفمبر  كشفـــت القنـــاة العموميـــة السويسريـــة الناطقـــة بالفرنســـية، المعروفـــة
اختصــارًا بـ(RTS)، عمــا أطلقــت عليــه “الــوجه الآخــر لبلــد وزارة الســعادة”، حيــث يُضطهــد العمــال
الأجانب ويعـانون مـن الاسـتغلال ويُكابدون ظروفًا قاسـية، مسـتعرضة العديـد مـن النمـاذج العماليـة

التي تعرضت للتنكيل والانتهاكات من الشركات الإماراتية في ظل صمت السلطات الرسمية.
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ودوليًــا فقــد اســتنكرت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” الحقوقيــة المعانــاة اللاإنسانيــة للعمــال في
موقع بناء متحف اللوفر أبوظبي عشية افتتاحه، مذكرةً بحجم الانتهاكات التي تقترفها دولة الإمارات
بحقهم، فيما قالت مديرة المنظمة في باريس، بنديكت جانرو، إن هذا المشروع شابته منذ البدء ببنائه

في جزيرة السعديات انتهاكات لحقوق العمال المهاجرين الذين شيدوه.

ير عن ورشات البناء وأضافت في مقال، نُشر في صحيفة “ليبراسيون”، أن منظمتها نشرت ثلاثة تقار
في جزيرة السعديات، أحدها عن متحف اللوفر، حيث رحّلت الحكومة عدة مئات من عمال البناء في
جــزيرة الســعديات بشكــل تعسّــفي، ومنعتهــم مــن دخــول البلاد لمــدة ســنة، لأنهم مــارسوا حقهــم في
يادة معدل الانتحار الإضراب، كما أن ظروف المعيشة والعمل المؤسفة هذه تعتبر المسؤولة جزئيًا عن ز

بين هؤلاء العمال.

وفي ينـاير المـاضي فضـح تحقيـق أمريـكي تـورط الإمـارات في انتهاكـات وممارسـات الاتجـار بـالبشر عـبر مـا
تفرضه من تعسف بحقوق العمال الأجانب ومواصلتها فرض نظام الكفالة س السمعة، ودحض
التحقيــــق الــــذي نشرتــــه صــــحيفة “نيويــــورك تايمز” التصريحــــات الحكوميــــة المتتاليــــة في الإمــــارات

عن مساعي إنهاء ممارسات الاتجار بالبشر داخل أراضي الدولة.

الصحيفة أشارت إلى أن حرم جامعة نيويورك في أبوظبي يظهر كمبنى مميز مع أشجار النخيل والمرافق
الحديثة، ما يعكس رغبة دولة الإمارات في تقديم نفسها كرائدة في مجال التعليم، ومع ذلك، فإنه
يمثل أيضًا رمزًا دامغًا لعدم المساواة في الإمارات، والعبودية الحديثة، وإساءة معاملة العمال الذين

دفعوا التقدم الاقتصادي للبلاد وكثيرًا ما يتم تجاهلهم.

وذكر التحقيق أنه منذ بدء إنشاء الحرم الجامعي عام ، تم إغراء المهاجرين من إفريقيا وجنوب
آسيا بوظائف واعدة في مشروع البناء، ومع ذلك فقد انتهى بهم الأمر في ظروف عمل لا إنسانية،
فيمـا كشـف عـن التجربـة المؤلمـة لهـؤلاء العمـال المهـاجرين، بمـا في ذلـك الإقامـة في معسـكرات معزولـة
وبائسة، وتحمل أيام عمل لمدة  ساعة، مع قيود الوصول إلى الهاتف الخليوي ودفع أجور قليلة،
أو مواجهة سرقة الأجور حتى، وقد فاقم الأمر تكاليف المعيشة التي لا يمكن تحملها وديون رسوم

التوظيف.

وهكذا تتساقط أوراق التوت يومًا بعد الآخر فيما يتعلق بمزاعم الوجه الحضاري لدولة الإمارات، إذ
تكشــف الممارســات الداخليــة والقــرارات المســتحدثة مــع كــل أزمــة عــن عنصريــة بغيضــة تتخفــى خلــف
ستائر الدعاية والتسويق الإعلامي، لكنها سرعان ما تصطدم بالممارسات الميدانية على أرض الواقع

التي تضرب بتلك الشعارات عرض الحائط.
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